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الأسودالألىويتمطط...ضحكتكعلىعنيفااهـنيسطو

فيدكاالأرضتدك...وجهكلقاسيمعلىالمنبسطالأملفوق

الردصتعيناكترتجف...ونحبولة"لثىصيدةللناظرتبدوخطوات

فيبداخلكالصراعويحتدم،بالمشترينغاصهالمكتبةترىحينالمر

"الطلقعليهاالمكتوبةالصغيرةبالألواحعيناكترتطمالتياللحظة

...حنظلإلىفمكفيالريقيتحول"ادلهعلىوالرزقممنوع

فيخللاتحدثماسر!ان،جدكفيتسريبردبقشعريرةتشعر

منوتخترقك،جبينك!-يتصببالعرقيبدأ،قلبكدقات

البريئة:الملحاحةاطفالكأسئلةجديد

المدرسية؟اللوارملناستشتريمتى...بابا-

ادله.شاءإنغدا-

الخفيف،العتابالىأقربحزينةبنظراتزوجتكترمي!"ط

تشعلى.شعركفيرةمنضوأصابعكالأرضالىأسكر،قتط

فيممزقاوتسرح4السرب!علىتتهالثبع!ماكجيبا!جافةسيجارة

بالغثيانأشبهالغدمنبالخوفالملوثالليل.أملأقاطعنالبحث

بحثاجيبكالىيدكتمدح!تيحدثهكذا،الجوعيسببهالذي

ديناتسألهصديقيأتيأنانتظارفيالصباحقهوةثمندرهمينعن

والأخبارالرخيصةوالسجائرالصباحقهه!ةكأس...جديدمن

رهيبةلمجزرةضحيةراحواوخسماثةالفان...لبنانمنالآتية

...و...الكبرىالشرقأحزانالقهوةمعتحتسي...بالأم!

المدرسية.اللوازمحزنمنوتتخلص

تكدس..للصحفالكبيرةالعناويناهةتتلتهمانعيناك

خبرمنكلمةكلمعيمتقعووجهكالسجائر،دخانبكتلجوفك

يزالماالوحيداليتيمولبفانه...والاغتصابوالهدمالقتل"

وسيظل"...و،يستتتعهد

الدراسةأياممنقديملصديقصباحيةبتحيةتفاجأ

محياكعاىالجائمالامتقاعتحول،وصبروبحنكة...الابتدائية

فيمعكويخوض،جانبكالىيجلسجوفاء،رمزيةابتسامةالى

،المشرفليفربولىتعادلصتيحدثك،فهو،كالقطرانحديث

،نافورشارلزوبطلة"أمريكافأر"فيلموعن،اللوطووأرقام

مائةوالثلاثحبيبتهمعليلاشرجمهاالتيالويسكيزجاجةوعن

الغدفىاقبلتهيإنباكثرواعدهابعدماصباحاناولهاالتيدرهم

له.لصديقاخرىواحدةوصعها

الدخولمثاكلعليهتعرض،دينإلىمحتاجإنساتوكأي

أمامتمرواحدةكلمعزائغتانوعيناهاليكفيصغي،المدرسي

هيكم،الشهرنهايةفييستردهاأنعلىنقودامنهتطلب.المقهى

بالأصسدفعهعندهكانماأنيجيبكحيناللحطةهذهقاتلة

معالاختناقحدالىمتشرنقاويتركك،بلباقةيعتذر،لصبية

المدرسية.اللوازموحزنالصعبةلبناناحزان



.الحرامأولادعلىتفو...خبث...عبث-

ترىالمقابلالركنوفي،متعبةمرخيةبالتفاتةالمقهىتمسح

.وجودكليعانقنحوهتدلف...حديثاعليهتعرفتصديف

يحلل...العربيةوالمنطقةلبناناحداثفيوتخوضان،يفرح

إلىالهسمرمنحديثكماوينزلقالأعصابتتشنج،تعللوأنت

وتتسع،تكبروا.لحلقةفخامسورابرثالتاليكمايجلس،الجهر

القضية./الأشمةتعيشوحدكوأت

الىسيذهبونوالابناعالعاشرةهيفاذا،الساعةالىتنتبه

عليهتعرض.المقهىخارجبصديقكتنفرد،العاشرةفيالمدرسة

اللوازمولثترقي،المكتجةالىتهرولتريد،مايعطيك،مساعدتك

المدرسية.

،اتوغلاةاقلام،،دفاتر،دفاتردفاتر،،كتبكتب...كتب-

...الخ...ومسطراتمنجرات

وجهوعلى،وينتطرونيبكونالأطفالتجد،البيتالىتعود

تمسح...الملتاعالشهرهذاشجركأوراقصفرةتطفوالزوجة

صةالمدرالى...والى...يفرحون،المدرسيةباللوازمدموعهم

.ينطلقون

احتساءفيتستمر...جيبكفيالمتبقيةالسيجارةتشعل

فيوبالخلل،جسدكفيبردبقشعريرةجديدمنتشعر،القهوة

فيالمنهمكةزوجتكتنادي،القيءفيوبالرغبة،قلبكدفات

تضع،حراكبلاملقىلتجدكتقبل،الأطفالىملابسغسل

..؟؟وتصيحأذنيهاعلييديها

كثيرةاناتوتسمععينيكتفتح،الليلمنالأخيرالهزيعفي

اليكيسرعالسرير،منتسقط،الوقوفتحاول،متداخلة

:يقولالسرير،ألىويعيدكيسعفكالممزضر،

...شيءأيىتأكلللا...مأمما،باذتفكيروانفنسكتتعبا،-

.بالمرارةمريضأنتغداجراحيةعمليةلكستجري

فيويمعن...برفقاليكينظر..لبناناحداثعنتسأله

...سنينمنضاعشيئايتذكرلوكماالتفكير

يجيب:

الجيثرانسحابمنهيلتمس،بيغنالىبرقيةأرسلريغان-

فقط.الغربيةبيروتمنالصهيوني

راسكتهزصفرإء،برمدةذابلةحزينةابتسامةالممرضيبتسم

:وتقوأ!المنفوخ

فيالأكلعنوسأمتنع...أتكلملنسوف...حاضرس

...الصباحأنتظار

الجليلعالبراقالشيماءابو

.المغربسمكناس

.امرأقفياتانامر.

.الأرضعلىالوحيدالرجلموت"

للصفر.نفطةعندامراة"

الدائرية.الأطفالاكنية"

سابقأ.للوزيرمعاليموت"

الحياةوعيناظيط.

الحياقوعينالخعط.

لغائبهـل

الاضعفهيكانت"

طب!عةمذكرات.

ييرتاابش!ربيرش!ساات

-94سإلآداب


